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{ بيروت - بيار أبي صعب

< يحدث أن تشـــهد بيروت في أمسية واحدة 
أحداثـــاً فنيّة عـــدّة، لا يعرف المرء كيـــف يتوزّع 
عليهـــا جميعاً. مســـاء أوّل من أمـــس كان صالح 
بركات يفتتح في غاليري «أجيال» معرضاً  لأعمال 
الفنـــان الســـوداني محمد عمر خليـــل تجمع بين 
طقـــوس الفـــنّ «الزنجـــي» والمشـــاغل البصريّة 
اللصيقة بالتراث الاسلامي. وأعمال محمد خليل 
التـــي تعتمـــد تقنيات الكـــولاج، وتتخذ أشـــكالاً 
دائرية وغير مألوفة، وأطراً خشبية مستعارة من 
الاثـــاث القديم، تعكس انتماءً بصرياً صريحاً الى 
تقاليد الفنّ الغربي إذ يقف صاحبها على أرضية 
ليس بعيدة عن البوب الأميركي وأسئلته الراهنة، 

وأعمال روبرت روشنبرغ وأقرانه.
وقبل أن تحتار كيف تنهي الســـهرة بين فيلم 
«الأرض» ليوســـف شـــاهين الـــذي تحتفل نضال 
الأشـــقر هذه الأيّام بثمانينه في «مسرح المدينة» 
(الأحد ذروة التظاهرة بحضور المخرج المصري 
الكبيـــر)، وأولـــى حفلات الجـــاز الشـــتائيّة لتي 
ينظمها كريم غطّاس في قاعة الـ «ميوزيكهول» مع 
مينة أغوسي وعمر سوســـا، لا بأس من الابتعاد 
قليلاً من بيروت إلى ضاحيتها القريبة، وتحديداً 
إلى حيّ الكرنتينا الصناعي، حيث أطلقت أندريه 
صفيـــر - ســـملر فضاء يراهن على إيجاد ســـوق 
عربية، للفنّ المعاصر بمختلف أشـــكاله وتقنياته 

وقوالبه وتجلياته.
افتتحـــت «غاليـــري صفير - ســـملر» معرضاً 
جماعيـــاً تحت عنوان «حديث شـــو»، يســـتضيف 
قطعاً وعروضاً لعدد من الأسماء العالميّة البارزة 
في مجالات الفنّ المفهومي والفنون البصريّة، من 
المصوّرة الفرنســـيّة صوفي كال إلى السينمائي 
والمســـرحي والرســـام الجنـــوب إفريقـــي ويليم 
كنتريـــدج، مروراً بثلاثة أســـماء عربيّة لافتة هي 
الفلسطينيّة منى حاطوم، والمصري معتزّ ناصر 
الديـــن، واللبناني ربيع مروّة. «حديث» - تشـــرح 
السيدة صفير التي تحتل موقعاً مهمّاً على خريطة 
الفنّ المعاصر في أوروبـــا، انطلاقاً في الغاليري 
التـــي تديرها في هامبور (المانيـــا) - احالة الى 
التقاليـــد الثقافيّـــة العربيّة القائمة على الســـرد 
والقـــصّ وفـــنّ الحكواتي. والرابط بيـــن الأعمال 
المقدّمة، كونها نثار من قصص، حكايات بصريّة 
وحركيّـــة بالضوء والصورة والمواد التشـــكيلية 
المختلفـــة، يرويهـــا علينـــا فنّانـــون معاصرون، 
وتختزل أجزاء من حكايتنا المعاصرة... محطات 

مختلفة في رحلة واحدة، ومتعددة في آن.
فـــي علبها الضوئيّة تســـائل دانيـــال بويتي 
(سويسرا) العصر، بسماته واشاراته المتحوّلة. 
تستعمل الصور الفوتوغرافيّة وتقنيات الكولاج، 
لتخلق أعمـــالاً راهنة تعكس العلاقـــة بالمجتمع 
الاســـتهلاكي ووســـائل الاعلام الجماهيريّة. ومن 
جهته يشتغل بيرت دو بول (بلجيكا) على المشهد 
حتّـــى الاختفاء، كأن همّه هو محو المشـــهد الذي 
يراه لحظة تمثّله. فـــي لوحات زيتيّة على قماش، 
على علاقة ما بعيـــدة بـ «ما فوق الواقعيّة»، تبدو 
التفاصيل ممحوّة، مشوّشة، مطموسة، كأنّها ذابت 
في هلام المادة... كأن عين الناظر يعتريها شـــيء 
من الوهن والضعف. ولما لا يكون العالم نفســـه، 

صورة عن أصل، انعكاسات لأوهام وذكريات غير 
دقيقة... غير واقعيّة في نهاية المطاف؟

هذا العالم الوهمي، الخرافـــي، يتمثّله ويليم 
كنتريدج بطريقة أخرى في فيلمه الفيديو بالأبيض 
والأســـود، وهو كناية عن شـــريط رسوم متحرّكة 
وموسيقى. شـــخصيات ومشـــاهد من واقع درج 
على رصده في افريقيـــا الجنوبيّة، هو المعروف 
بأعمالـــه الراديكالية في كشـــف تجليات التمييز 
العنصـــري، خصوصاً في أعماله المســـرحية مع 

«هندسبرينغ بابيت كومباني».
كال،  صوفـــي  الفرنســـيّة  المصـــوّرة  ولعـــلّ 
بتجربتهـــا الفنيـــة المتعرّجة والمفاجئـــة، تكاد 
تكـــون الأقـــرب إل موضوع المعـــرض البيروتي. 
كل مشـــاريعها وتجهيزاتها وعروضها محاولات 
لســـرد حكايات متقطّعة، لرصد هشاشـــة الحياة 
الانســـانيّة، ودور المصادفة فـــي تحديد كثير من 
المواقف والتجـــارب. تروي في «غاليري صفير - 
سملر» حكاية بينيديكت فانسان التي كانت تعمل 
مضيفة في «مركز بومبيدو» الباريســـي... وكانت 
مهتمّة جدّاً بمراقبة ســـلوك الناس كما كانت تكن 
اعجاباً سريّاً لأعمال سوفي كال... كانت بينيديكت 
أيضـــاً تمتهن فنّ التصوير. وآخر مرّة شـــوهدت 
تركـــض مذعـــورة ومصدومـــة في الشـــارع على 
مقربة من شـــقتها التي تلتهمـــا النيران. كان ذلك 
سنة ٢٠٠٠. سمعت صوفي كال بالفتاة المختفية 
من خلال مقالة صحافيّـــة. وما كان من المصوّرة 
إلا أن ذهبت بين خرائب الشـــقّة المتكلّســـة بحثاً 
عن بينيديكـــت، بصماتها وملامحها وأشـــيائها 

وصورها المحترقة...
ويشـــارك في معرض «حديث» ثلاثـــة فنانين 
عرب، أبرزهم منى حاطوم التي تحتلّ تجهيزاتها 
وعروضهـــا مكانة مرموقة عالمياً. وكانت القاهرة 
قدّمت لهـــا تحيّة خاصة في الأســـابيع الماضية. 
في بيروت تعرض حاطـــوم مجموعة أعمال منها 
«كل بـــاب جـــدار» (٢٠٠٣) وهو كناية عن ســـتارة 
شـــفافة طبعت عليها صورة مكبّرة لخبر نشـــرته 

«انترناشـــونال هيرالـــد تريبيون» عن متســـللين 
حاولـــوا عبور الحـــدود بين الولايـــات المتحدة 
والمكســـيك. تلـــك الحدود بين عالميـــن ومكانين 
وزمانين، وذلك العبور المســـتحيل... نقع عليهما 
في أبرز أعمال حاطوم أيّاً كانت التقنيات والمواد 
المســـتعملة. ونشـــير الى تلك الصورة العملاقة 
للفنّانـــة نفســـها (٢٠٤،٥ x ٣٠٥ ســـنتم)، وعلـــى 
أنفها جندي اســـرائيلي. اسم العمل هو مفتاحه: 
Over my dead body (لـــن تعبروا إلا على جثتي 
- ١٩٩٨). وهـــذه المحاولـــة للتعامل مع الشـــعار 
بحرفيّتـــه، هي من التقنيات التي تطبع أســـلوب 

الفنّانة وتجربتها. 
وينبغـــي التوقّف عند شـــريط فيديو لحاطوم 
في المعرض، بعنوان «قياس المســـافة» (١٩٨٨). 
فهـــو أوّل تجهيـــزات الفنّانـــة، ومن هنـــا أهميّة 
عرضـــه في بيـــروت. يســـتند على رســـائل التي 
استلمتها من أمّها، وقد عادت للقائها وتصويرها 
لحظـــة الاســـتحمام. ويقوم العمل علـــى التلاعب 
بين مســـتويات عدّة ليقول المسافة، والحواجز، 
والعبور المســـتحيل : الرسائل تتحوّل سطورها 
العربيّـــة أســـلاكاً شـــائكة وتمائم، وصـــورة الأم 
خلفهـــا، في حالة يوميّة أليفـــة وحميمة، وصوت 

الفنانة تقرأ الرسائل بالانكليزيّة.
لعبـــة المســـتويات أيضـــاً اعتمدهـــا الفنّان 
المصـــري معتزّ ناصـــر الدين فـــي تجهيز فيديو 
بعنـــوان «الصـــدى» (٢٠٠٣) ســـبق أن عرض في 
بينالي الشـــارقة. الصدى انعكاس لفيلم يوســـف 
شـــاهين الشـــهير «الأرض» (١٩٦٨) المأخوذ عن 
روايـــة معروفة بالعنوان لنفســـه لعبـــد الرحمن 
الشـــرقاوي (١٩٣٣)، تحكـــي انتفاضـــة الفلاحين 
على الســـلطة الفاســـدة والاقطاع الجائر. اقتطع 
ناصـــر الديـــن مـــن الفيلـــم مشـــهداً شـــهيراً هو 
مونولوغ أبو ســـويلم الذي يعبّر عن قهر الشعب 
المصري ونفاد صبره... مشهد يتألّق فيه محمود 
المليجي على امتداد أربع دقائق ونصف الدقيقة 
هي من اللحظات الأسطوريّة التي تسكن ذاكرتنا 

الجماعيّـــة. علـــى شاشـــة أولـــى يعـــرض الفنان 
الســـكندري الشاب المشـــهد، وعلى شاشة أخرى 
متعامدة (٩٠ درجة) يعرض المونولوغ نفسه كما 
أدّته الممثلة والحكواتيّة شـــيرين الأنصاري في 
مقهى شعبي في القاهرة وسط الزبائن العاديين. 
كلام شيرين يأتي متأخراً لحظة عن كلام المليجي، 
كأنّه صدى أزمنتنـــا الحديثة التي لم يطرأ عليها 
أي تغيير في انسحاق الشعب المصري منذ أيّام 
تصوير فيلم شاهين، بل منذ أيّام رواية الشرقاوي 

وأحداثها!
السياســـة لم تعد تحتلّ هنـــا،  في عمل معتزّ 
ناصـــر الدين، شـــأنه في ذلك شـــأن منى حاطوم 
وربيـــع مـــروّة، مكاناً مواجهـــاً، علنياً، مباشـــراً. 
بـــل انّها تعود بشـــكل موارب من خـــلال التجربة 
الذاتيّة، والمعاناة الفرديّـــة، واللعبة الابداعيّة... 

التي هي غالباً لعبة احالات ومرايا ومراجع.
ربيع مروّة في أوّل تجهيز له، بعنوان «حديث» 
(بالاشتراك مع علي شرّي)، يخوض هذه التجربة 
بطريقة فنيّة مدهشة. انطلاقاً من لحظة تراجيديّة، 
جنازة شـــهيد هو شخصيّة وطنية كبيرة، سيبني 
مجموعة أعمال متجـــاورة ومتقاطعة، تبقى «أنا» 
الفنّـــان مركـــز كلّ منهـــا، لكنّها ترتبـــط من خلال 
العمل المحـــوري: فيديو الجنازة الهائلة في قلب 
بيـــروت... كما أعاد مـــروّة قراءته والتعليق عليه، 
على طريقته المعهودة، أي الدمج بين «الحقيقي» 

و«المزعوم».
كل جـــزء احالـــة إلـــى عمـــل أو تجهيـــز أو 
برفورمانس ســـابق: قفزة إيف كلان الشهيرة في 
الفراغ (١٩٦٠)، «أحاديث» فيتو أكونتشي (١٩٧١) 
التي تجسّد نصفه السفلي على شكل جسد امرأة، 
«البورتريـــه الذاتـــي» لبـــروس نومن على شـــكل 
نافـــورة (١٩٦٦ - ١٩٦٧)، وعمل لوليد رعد عرض 
فـــي غاليري صفيـــر قبل عام بعنـــوان «تخالجني 
رغبـــة عارمة في مواجهة الحشـــود مـــرّة أخرى» 
(٢٠٠٥). يتمثّـــل ربيـــع مروّة تلك الأعمـــال.: يقفز 
على خلفيّة الحشـــود في الجنازة (علبة ضوئيّة)، 
يصـــوّر بورتريه ذاتي على شـــكل نافـــورة (علبة 
ضوئيّـــة)، وعلى خلفيّة الحشـــود نفســـها، يبدو 
عارياً على شـــكل امـــرأة (طباعة بالحبر على لوح 
مجسّم)، يقف الزائر على مصطبة صغيرة وينظر 
من عيني ربيع فيرى لقطة مقرّبة لعينين تحدقان... 
تلك العين الســـحريّة ينتهي عليها الفيديو الذي 
يحيل الى عمل ســـابق له بعنوان «بالروح بالدم» 
(٢٠٠٢). والفيديـــو هو العمل المحوري للتجهيز، 
يعطيه ديناميته ومعناه وترابط اجزائه. نســـمع 
صوت ربيع يحاول البحث عن نفسه بين عشرات 
آلاف السائرين في جنازة زعيم وطني. يعلّق على 
الصور الوثائقيّة للجنازة، يقرّب ويؤخّر العدسة 
لكننا لا نرى ســـوى أشـــكال واهية. «أنا مختلف 
عن الحشـــود... لكنني مثل الآخرين.... زخم واحد 
يجمعنا. فأي الســـائرين في الجنـــازة أنا؟ وحده 
الذي فـــي النعش يختلف عن الآخرين». إنّها لعبة 
المواجهـــة بيـــن الـــذات والجماعـــة، لعبة قياس 
المســـافة تجاه الحدث، وفي الوقت نفســـه لعبة 
الانخـــراط في الحـــدث الجارف. أي نظـــرة نقديّة 
تكـــون ممكنة لحظة انفـــلات البـــركان الجماعي 
الهادر؟.... لقد ذهب ربيع مروّة للقاء الحشود مرّة 

أخرى... مرّة أخيرة! 

منى حاطوم وربيع مروّة ومعتز ناصر الدين * معرض ب$وتي

الفن العربي المعاصر يواجه السوق... مفرداً بصيغة الجمع
< ســـانتا مونيـــكا - يـــو بي أي - 
أضيفت أسماء المغني الشهير بروس 
بلاي»  «كولد  وفريقـــي  سبرينغســـتين 
و»شـــوغر لاند» إلـــى لائحـــة المغنين 
الذيـــن سيشـــاركون في إحيـــاء حفلة 
تقديـــم جوائـــز «غرامي» الموســـيقية 

للعام الحالي.
الوطنيـــة  الأكاديميـــة  وأعلنـــت 
قـــررت  أنهـــا  والعلـــوم  للتســـجيلات 
تكريم ســـلاي وعائلة ستون عبر أغنية 
مشتركة، يؤديها ستيفن تايلر من فريق 
«أيروسميث وجو بيري»، وبلاك أي بيز 
وجون ليجند وروبرت راندولف وديفن 

ليما.
وأعلنـــت الأكاديميـــة أن المغنيـــة 
ماريا كاري ستشـــارك في تقديم وصلة 
غنائيـــة إلـــى جانـــب هيزيكيـــا والكر. 
ويشارك في الحفلة المقرر إقامتها في 
٨ شباط (فبراير) المقبل كل من «يو ٢»  
وماري بليغ وفايث هيل وكيث أوربان، 
صديق الممثلة نيكول كيدمان والمغنية 
كريســـتينا أغيليـــرا وجايمـــي فوكس 
وكاين وست.وســـتبث شـــبكة «سي بي 

أس» الحفلة مباشرة على الهواء.

ماريا كاري وكريستينا أغيل$ا 
* حفلة «غرامي» الموسيقية

< لندن - يـــو بي أي - اعتقل نجم فريق 
«بايبي شـــامبلز» الغنائـــي بيت دوهرتي في 
لندن مرتين أول من أمس للاشتباه بحيازته 
كمية من المخدرات. وقال ناطق باسم شرطة 
المدينة إن رجال الشرطة أوقفوا دوهرتي في 
منطقة وايت شابل في العاصمة البريطانية 
واســـتجوبوه بعـــد أن لاحظـــوا أنـــه يقود 
السيارة تحت تأثير المخدر. وأضاف الناطق 
باسم الشـــرطة: «بعد عملية تفتيش روتينية 
تبيّن أنـــه يحمل مخدرات مـــن الفئة الأولى. 
واعتقـــل بتهمة حيازة كمية مـــن المخدرات 
وهو الآن في أحد مراكز شـــرطة شرق مدينة 
لندن». وذكر موقـــع إلكتروني خاص بالنجم 
أن اعتقـــال دوهرتي جاء بعد ســـاعات قليلة 
على إطلاق ســـراحه من أحد مراكز الشـــرطة 
بعـــد اعتقالـــه بتهمـــة القيادة تحـــت تأثير 
الكحـــول. وتخلّف دوهرتي عن إحياء الحفلة 
الموســـيقية التي كان فريق «بايبي شامبلز» 
يقيمهـــا في مدينـــة ليدز البريطانية مســـاء 
الأربعـــاء الماضـــي. ومـــن المقـــرر أن يمثل 
دوهرتي أمام المحكمة للاستماع إلى الحكم 
الذي ســـيصدر بحقه بتهمة تعاطي مخدرات 
في ٨ شباط (فبراير) المقبل. يذكر أن المغني 
الشـــهير اعتقل أربع مرات خلال الشـــهرين 

الماضيين بسبب حيازة المخدرات.

دوهرتي اعتقل مرتين * يوم واحد

منى حاطوم «لن تع.وا إلا على جث$» (١٩٩٨)
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